


7- كذ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و ِو َئ تداع 0 
سكلور 
لد اق سايق رمف . 2 
ودس رمسم تمك 
َسْحكم يرد | 1 للحم رِ ِكيلا يمْلمَين 

حدِعل ماكر انرس عليدة اذا لاما 


01 ود عم 
لَه امور وَأْمَت من حك ل زوع تفيج (إ) #ه 
يك ولك شرا كر رمن ليقث .. 409 [المه] 
الريب : الشك . فالمعتى : شاكين فى مسالة البعث » 
فإليكم الدليل على صدّقه لقنا َلفتَاكم من تراب .. 402 ىحي أى + 
الخلق الأول » وهو آدم عليه السلام , اما جمهرة الثاس بعد آدم 
فخُلقوا من ( نطفة ) حية من إنسان حى , 
[1) القطفة : لماه الصانى , وتطلق فى الثران على ماه الرجل أر المراة اذى يلق مه الوق 
العاقة : الدم الجامد الغايط الذى يق بما يعسن . والمضفة : القطعة من اللحم تُمضغ 
لتماسكها . ومخلقة : أى مضغة مشكلة ومصورة على ميئة لفل . وغير مخلقة : أى غير 


مشكة , أى غير تامة التصوير [ القامرس القويم للترآن الكريم ] 
(؟) هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [ تنسير القرطبى 4814/1 ] 





















حمح +60 1ه 

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق ‏ سبحانه وتعالى - يقول مرة 
فى لق الإنسبان : ظإس ثُرَابٍ ..4)2 [لميخ » ومرة (إمن مام .. 
6 [الطارق] ٠.‏ و لمن طين .. 400 [الانسام] طن ما 
مون 469 [تسير] . فى طمن ملْصَال كَالْفَخَارٍ 68 © [الرحمن] وهذه 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على اسلوب القرآن » يقولون : 
من أىّ هذه الاشياء خُلقْتم ؟ 

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُم لغة القرآن ٠‏ فالتراب والماء 
والطين والحما المسئون والصلصال , كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحد , فإذا وضعت الماء على التراب صار طيثا ٠‏ فإن تركت الطين 
حتى يتخمّر , ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُميّز 
عنصر) فيه عن اآخر . وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو 
الحما المستون ؛ فإنْ جف فيو صلصال كالقخار ٠‏ رمته خلق الله 
الإنسان وصوّره , ونفخ فيه من روحه ؛ إذن : هذه مراحل للشىم 
الواحد » ومرور الشىء بمراحل مختلفة لا يُغيّرهِ . 

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثاني بعد آدم عليه السلام , وهم 
. فتال : ظثُمٌ من تُطْفَة .. 402 [المج] والنطقة فى الاصل هى 
ة الماء العَذب ٠‏ كما جاء فى قول الشاعر : 

















بايا نان أودّعٌ الغيمٌ صَنوَها ‏ مثقْلة الارجاء زُرْقّ الجوانب 





ولا تظهر رُرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء , وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة ؛ لان جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


)١(‏ الحما والحناة : الطين الاسود . رالمستين : المصبوب فى قالب إنساتي أو مصور بصورة 
إنسان أو طبن كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] 





ات:. الحمحص صمح مص صمص صصح بص 


الاحتراق . وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة 





عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول . والفائط , 





والعرق . والدموع , وصَنّغْ الاذن , كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ٠‏ وينقلها إلى 
الثم . 

ومن هذه الغلاصة يُستخلص مت الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفة , فهى ‏ إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان . ومنه يحدث 
الحمل ٠‏ ويتكوّن الجنين ‏ وكأن الخالق ‏ عز وجل - قد ناما هذه 
التصفية ونقّاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون صلا لاكرم مخلوقاته , 
وه الإنسان . 

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع . وهى آله 
متعة فى وجود الإنسان الحىّ ٠‏ لماذا ؟ لى تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الاخرى مث : لذة الذّوْق ٠‏ أى الشم , أو الملمس , فهى لذَّاٌ معررفة 
محددة بحاسة معينة من حراس الإنسان ٠‏ أمّا هذه اللذة المصاحبة 
لنزول المنى أثناء هذه المملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الجسم كله ٠‏ ولا تستطيع أنْ تُحدّد فيها منطقة الإحساس ؛ بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا ربنا ‏ عن وجل - أن تغتسل بعد هذه العملية ؛ لانها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكو 








- عند العارفين بال‎  امبرو‎ ٠ 


لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الامر بالاغتسال 
بعدها . هذا قول العلماء 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون : 





مساو 


إن الله خلق آدم من طين . وجعل تَسله من هذه النطفة الحية التى 
وضعها فى حراء . ثم أتى منها كل الخَلّق بعده ؛ فكان فى كل واحد 
منا ذرة من أبيه آدم ؛ لانه لى طرأ على هذه الذرة موت ما كان تسل 
بعد آدم » فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها وياتى منها 
ولدك ؛ وهى أَصفى شىء فيك ؛ لانها الذرة التى شهدت الخلق الاول 
خْلّق أبيك آدم عليه السلام ٠‏ 

وقد قرّبنا هذه المساألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتر) من مادة 
علوّتة > ووفسمةة قن تارووة لثة ءام اغده قرع القارورة حلت 
اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه 
المادة ٠‏ وهكذا لو ألقيت القارورة فى برميل .. الخ . 








إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من آبيه آدم عليه السلام , هذه 
الدرة شينت خَلْق آدم ٠‏ وشهدت السهد الأول الذى أخذه الله على 
عباده فى قوله تعالى 
َو من ب آَم من طهورهم رهم يدهم على أطوم 
الَسْت بربكم .. 69 » [الأعراف] 
لذلك ؛ يسم الله تعالى إرسال الرسل بحا نيقول : يمت الله 
رسولاً 9 »> [الفرتان] بعشه : كانه كان موجود؟ وله صل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ؛ وهم فى ظَهْر آدم عليه 
السلام , كما يخاطب الرسول بقرله : 9قَدَكْر إِنَمَا أنت مُذَكَرٌ © » 
[الغاشية] أى : مذكّر بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفستا . 








لذلك اقرا الآية : وذ أَخَدَ رَبك من بَبى آدَمْ من ظهورهم ذُرِيتَهُمْ 


رَأعْهدهُمْ على أَنفْهم الست بكم قَائرا بَى شَهدنًا .. 69 4 [تاعراف] 














الف 
1١١٠٠١‏ رحمرحص و وح و وحص ص مص حص بح و6 
هذا فى مرحلة الدْرٌ قبل أن اتى الهوى فى النقوس دأن تَفُونُوا 
ا بَاؤْنا من قَبِلُ 


[الأعراف] 





إن ا ٠‏ حتى لا تحدث الغفلة » 
وحتى تقيم على الناس الحجة . 


ثم يقول تعالى اين قر الحع] سمَّيت النطفة 






من منىر يمن © فم كان [القيامة] 

0 
متها الجنين ٠‏ والعلقة هنا هى البُويْضة المخصّبة , بعد أن كان 
للبويضة تعلّق بالام ٠‏ وللحيوان المنوى ( النطفة ) تعلق بالاب , 
اجتمعا فى تعلق جديد والتقيا بجدار الرحم ٠,‏ وكان فيها ذاتية 
تجاه صق إيتسلها. يها ( ريجرت ) 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة نَم من مُضْغَمْ .. 2» [الحع] 
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قَدْر ما يُمضْغْ من الطعام ؛ رهى 
خليط من عدّة أشياء . كما لى أكلت مشلا قطعة لحم مع ملعقة خضار 
مع ملفقة أرن ٠‏ وبالمضغ يتحوّل هذا إلى خليط ؛ ذلك لآن جسم 
الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ؛ بل من ستة عشر عنصر) 

هذه المضغة لمُخَلَقَة وَغَيْرِ © 4 رمش بعت :منظقة 
يعنى ؛ يظهر عليها هيكل الجسم , وتتشكل على صورته ٠‏ فهذه 











وبحت ١‏ نحت تت ١:‏ تت +226 ١‏ 2 
للراس ٠‏ وهذه للذراع ٠‏ وهذه للرّجل وهكذا , يعنى تَخَلّقَتْ على هيثة 
الإنسان . 

أما غير المخلقة , فقد عرفنا مؤخرا انها الخلايا التى تُعوْض الجسم 
وثرقّمه إذا اصابه عَطَبِ فهى بمثابة ( احتياطى ) لإعادة تركيب ما تلف 
من أن انسجة الجسم وترميمها . كما يحدث مثلاً فى حالة 
تركته لطبيعة الجسم يندمل شينا فشيئا ؛ دون أنْ يترك أثرا . 





اح فإن 


نرى هذا فى أولاد الفلاحين ٠‏ حين يُجرح الواحد منهم ؛ أى تظهر 
عنده بعض الدمامل ٠‏ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثرا. على الإطلاق ؛ لانهم تركرا 
الجسم للصيدلية الربانية 

أما إذا تدخّلنا فى الجُرْح بمواد كيماوية أى خياطة أى خلافه 
يترك أثرا : فترى مكانه لامعا لان إهذة: الموان إتلقت ,سام 
الجسم : لذلك نجد مثل هذه الاماكن من الجسم قد تغيرت ٠‏ ويميل 
الإنسان إلى حَكّها ( وهرشها ) ؛ لان هذه المسام كانت رج ب 
فضلات الجسم على هيئة عرق , فلما انسدت هذه المسام سيبت هذه 
الظاهرة . هذا كله لاننا تدخِلّنا فى الطبيعة التى خلقها الله . 

إذن : فمعنى ظوَغَيْرٍ مُحَلْقَةَ .. 402 [الحج] هى الصيدلية التى 
تُعوْض وتُعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان . 
كم ونقرٌ فى الأرحام ما نشَاءً إلى أجلر 
أى : ضع ,نكم كل أها :يتأن بيذه السسالة 
وتْقر فى الأرحام ما نَشاءُ .. 402 [المع] وهى المضغة التي قي لها 
أن تكون جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال : إل أجل مُسْمَى .. 
(2) 4 [الحج] أى نسقطه ميتاً قبل ولادته . 


























ل 

اه امح تج تت ص نص مص صوص 

فإن قلت : وما الحكمة من خَلقه وتصويره . إنْ كان قد تدر له 
أن يموت جنينا ؟ تقول : لنسرف أن الموت آمر مُق لا رابط له ولا 
من » فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه . ففى أىّ 
وقت ينتهى الاجل . 
وقوله تعالى : ؤِثُمَ نُفْرِجِكُمْ طقلاً .. © 4 رسي قال : 
.. 4699 [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالا إنما 
«طفلا .. 602 [الحج] بصيفة المفرد . لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
الفا يستوى فيها المفرد والجمع . فطفل هنا بمعنى أطفال , وقد 
وددة أظفال فى موضع آخر فى قوله سبحاته : «وإذا بَنَعَ الأطقال 
سكم الخلم 59.. وه »4 [التي] 

وكما تقول : هذا رجل عَدْل ٠»‏ ورجال عَدل . وفى قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الاصنام فيقول : فَإنَهُم عَدوٌ لى... 
ه44 [الشعرات] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن < 
شؤلاء ضيفى .. 4062 [الحجر] ولم يقل : ضيوفى ؛ إذن : المقرد 
هنا يُودّى معنى الجمع 

ثم يقول سبحانه : ظثُم لبلفُا هكم .. 402 [ادحم] رهكنا » 
ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان . 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان , وأنه يمر بمرحلة الرٌشئُد : 
رّشلد البنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثه ؛ ور العقل حين 
يصبح قادرا على التصرّف السليم ن الاختيار بين البدائل . 

ثم تأتى مرحلة الأشد : 8 نه .. 669 [الأحقاف] 
يعنى : نضج تُضّجا من حوادث الحياة أيضا . 
)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ ميلغ الرجال . [ القاموس القويم 129/١‏ ] , 





















2210. 


| ثم يقول تعالى : ظوَستكُم من يُتوقئ وسكم مُن يه إلى أل 
العَمْرٍ .. 42 [الحم] وأرذل العمر يعنى رديئه , حين تظهسن على 
الإنسان علامات الخَوّر والضعف (ِلكَبْلا يَعلَم من يَعْد علم شَبْقًا .. 
46 [الحع] لأنه ينسى , وعندها يعرف أن صحته وقوثه وسلطانه 











ليست ذاتية فيه ؛ إنما موهوبة له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا + فيحتاج أخذ بيده ليقوم أي ليمشى , كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير » فإذا تكلّم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شثونه 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولك 
فى طفولة شيخرختك . ولم يقل : ولدا ؛ لانه سيقوم معك فيما بعد 
بدرّر الوالد , يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب . 

لعن فنسافا يرد يهنا إلى ]رذن العسن يون, يتفض > الحو 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لان 
أعمار الجميع ل طالت إلى أردّل العبر لاصبح الآمر صعب علينا . 
فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت . 










شه ؛ ومنهم مَنْ مات ٠‏ . يرد إلى أرذل العمر ٠‏ كذلك الحال 
فى الأرض : ظ وترى الأرض هامدة .. 2 © [الحع] 





| 






ساكنة , ومنه قولنا للولد كثير الحركة : امعد 9فَذَا برأ 
...42 [الحج] أى ؛ تحركت ذرائها بالنبات بعد 


والافتزاذ + تصرّك ما كنت تظنه *يت) .. وليس .ما كان ثاب فى 
الواقع ؛ لان لكل كائن حركة فى ذاته . حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
حركة بين ذراتهنا : لكن ليس لديْك من وسائل الإدراك ما تدرك به 
هذه الحركة . ولى تاملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة 
فحين تُدلّك القضيب الممغنط وتُمرّره على قضيب آخر غير ممغتط فى 
اتجاه واحد , فإنه يكتسب منه المغناطيسية , وتمرير المغناطيس فى 
اتجاه واحد معتاه تعديل للثرات لتحمل شحنة واعدة سالبة أى 
موجبة ؛ فإن اختلف اتجاه ادنك فإن الذرات أيضا تختلف 


ذراته , 





إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه . وإن خْيّل إليك أنه آصمٌ جامد فى ظاهره 

لذلك تقول ظهَامدَة ٠‏ 4)29 [الحج] يعنى : ساكنة فى رأ 
العلم ٠‏ حيث لا نبات فيها ثم ظ اهز .. 2) 4 [المج] يعني زادت 
وتحركت لإخراج النبأت ؛ إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مطلقا ؛ لآن فيها محركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعتى : لوَرَبْتَْ .. 42 [الحع] أى : زادت عن حجمها . كما 
تزيد حبة الفول مثلا حين تُوضّع فى الماء » وتاخذ حظها من 















الرطوبة . وكذلك فى جميع البقول . وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى 
الثم إلى فى عملية الإنبات ٠‏ ويخرج منها زبان يتجه إلى 





أعلى* فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ؛ وإلى أسفل فيكون الجذر 
الذى يبعث عن الماء . رتظل هاتان الفلقتان مصدن غذاء للنيتة حنى 





اع 
2 1ك ك2 
تقنوى. . وتستطيع تمتصّ غذاءها من التربة » فإذا أنّتْ هاتان 
الفلقتان مهمتهما فى تغذية النبتة تحوّتًا إلى ورقتين . وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

كذلك . نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا ياخذ كل غذاته من التربة » 
إنما يتغذى بنسبة ربما 4١‏ بالمائة من غذاته من الهواء ؛ وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع ٠2‏ فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا تُدَكَر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
منها 














وحين تتامل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة آى الماء ‏ حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
توقّف , ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الحلبة ) فسوف تجد الجذور 
غير متساوية فى الطول » بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة ٠‏ 

(وربت .. (2) 4 [دمج] اى : ازادت وائت 
العجين حين تضع فيه الخميرة لوت من كل زوج بهيجر © 4[الحم] 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعا عيانا : الارض تكون 
جرداء ساكنة , لا حركة فيها . فإذا ما نزل عليها الماء تفغيرت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات , ولى حتى بالمطر الصناعى , 
كما كنا نرى فى عرفة مثلاً يتزل عليها المطر الصناعى فيخضُِ 
الوادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعرد كما كان لعدم موالاة الماء , 
ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراش) وبساتين كالتى تراها 
فى أورريا . 


والمطر لا يحتاج أن تُسرَّى له الارض ؛ لانه يسْقى المرتفع 





. كما يحدث فى 











على السواء ؛ على خلاف الارض التى تسقيها أنت لا بُدٌ 
أن تُسوّيها للماء حتى يصل إليها جميعا . 

آفإذا أنزل الله تعالى المطر على الارض الجدباء الجرداء تراهاً 
تنفتق بالنبات , فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصبْها 
العطب , وهى فى الارض طوال هذه الفترات ؟ الارض هى التى 
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيثة المناسبة للإنبات » وهذا النبات 
الذى يخرج من الارض دون تدخّل الإنسان يسمونه ( عذى ) . 

أما عن نَقْل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ٠‏ فهى تنتقل 
بواسطة الريح » أو في رَوَّثْ الحيوانات . 

ومعنى : «إمن كَل زج هيج 409 (لمج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثتين » إنما الزوج كلمة مفردة تدل على .واحد مفرد معه 
مثله من جنسه . ففى قوله تعالى : (وأنَهُ لق لوجي الكرَ والأني 
62 [النجم] فكل منهما زوج ؛ وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها ؛ ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
فكل واحد منهما يسمى ( توأم ) وهما معا ( توامان ) ولا تقول : 
هما توام . 

وهنا مظهر من مظاهر دثّة الآداء القرآتى : طمن كَل ورج .- 
© [ااحج] لان كل المخلوقات , سواء أكاتت جمانا أى نبا6 أو 
حيوانا , لا بْدٌ فبه من ذكر رأنثى . هذه الزوجية قال الله فيها : 
« وين كل شم لقنا زوْجَينٍ .. 469 [لناريات] حتى فى الجماد الذى 
نظنه جمانا لا حركة فيه . 
الكهرباء » وفى الذرة ؛ وفى المغناطيس ٠‏ فكل شىء يعطى أعلى منه , 
فلا بد فيه من زوجين . 

















حجحوحت:2 202200252222 اد 

لذلك ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسالة عالجها , 

الي في القوان ٠‏ يقول سبحانه : بعاد للع حَلَقَ 

[يس] 

فقوله سبحاته : رمم لا َعمُودَ 09 [يس] رصيد عال لما 

سياتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الايام .ففى 

الماضي عرفنا الكهرياء ؛ وآنها سالب رموجب فقلنا : هذه مما 

لا نعلم » وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم , 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم . 

أها قضية عامة : كل شىء يتكاشر إلى أعلى منه . فلا بد 












أن فيه زوجية . 





سير 4 السو فالزوج 
من التياك مقرل متمق ١‏ نا لالت الس ا ٠»‏ هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده , أى فى الانثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً . وقد يكون العنصران مع) فى النبات الواحد كما فى ستبلة 
القمح أى فى كون الذرة . 

ولى تاملت نبات الذرة لوجدت له فى أملاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة ؛ وفى منتصف العود يخرج 
الكوز ,"وبه ‏ هتميتزات تضل كل شعزة منها إلى لغبلا من نيلت الذرة 
المصطفة على الكوز , وهذه تحمل لقاح الانوثة , فقإذا هبْتْ الريح 
هرت أعلى العود فتساقطت لفاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلئ خادرج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تأخذ حظها من اللقاح . 

ومعتى : ظط بيج 42 [الحج] من البهجة » فالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الانظار إليه , وبهجة النظر إلى 








وف 
:مح تت +2 + 2 
النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الاكل منه » فحين تمر 
ببستان أن حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وتّسَرٌ برائحتها 
وفى التفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة . وعلى 
هذه الالوان وتنبسط لهذا الجمال ‏ ولو لم تكُنْ تمتلكه . 
لذلك الحق - سبحانه وتعالى ‏ يتبهنا إلى هذه المسالة فى قوله 
تعالى : طانظروا إلى لمَره إذا ألمر ويئمد" .. 469 اسم فى : أن 
النظر مشاع للجميع . ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لاصحابها , 
تمتّعوا بما خلق الله » فق ففى التفس ملكات أخرى غير الطعام . 
واقرا آيض) قوله تعالى فى الخيل : طوَلَكُْ فيهًا جَمَال حين ُرِيحُونً 
وحين تسرحون © [النحل] فليست الخيل لحمل الاثقال وفاقط + :وؤئمآ 
فيها جمال وأبّهة , ٠‏ تُرضى شيثا فى نفوسكم , وتُشْبع ملكة من ملكاتها . 
تميق لاله بعلن 








كنت اق 


2 
+8 دكين ن الله هولق وأ. 
8 ره 
نهملل سَىْ وكير 0 #ه 

أ : أن ما حدث فى خَلّق الإنسان تكوينا , .ما حدث فى إنبات الزررع 
تكوينا ونماءً ٠‏ يرد هذا كله إلى أن ن اك تمالى هو 
فلماذا أتى بالحق ولم يقُلْ الخالق ؟ قالوا : لآن الخاا 
يتخلى عنه . أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فهر الخالق الحق ٠‏ ومعتى الحق 
أى : الثابت الذى لا يتغيير ‏ كذلك عطاؤه لا يتغير . فسوف يظل سبحانه 
خالقا يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه داثم لا ينفد . 
| [زؤ[ ؤزة 1[ 1ز0 71710 

ينع 











حمحجحت 0ج تجه تت :تت : ان 

وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة , فالله عز وجل 
قد خلق الأرض قث فيها أقواتها ٠‏ فمثلاً كمية الماء التى خلقها الله 

فى الكون هى هى لم تَرِدْ ولم تنقص ؛ لان للماء دورة فى الحيا 
غالماء الذى تشربه طرال حياتك لا يُتقص فى ككمية الماء الموجودة ؛ 
لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود فى دورة الماء فى فى 
الكون من جدايد . 

وهكذا فى الطعام الذى ناكله ٠‏ وقي الوردة الجميلة الطرية التى 
نقطفها , كل ما فى الوجود له دورة يدور فيها , وهذا معتى : 
( ودر فيها أقواتها .. 9© » [فصلت] 
» [الحج] هنا الشابت الذى لا يتغير فى 
. فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد . إنما هى 














0 2 7 ا : 42 [الحج] أى : ساكنة 
لا حياةً فيها ‏ وال وحده القادر على إحيائها ؛ لذلك تجد علماء الفقه 
يُُسُون الارض التى نصلجها للزراعة ( إحياء الموات )' فا تعالى 


(1) إحياء الموات مناه : إعداد الارض الميتة التي لم يسيق تعميرها رتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرم وتحو ذلك . ويشترط لاعتبار الارض مواتا أن تكرن بعيدة 
عن العمران , حتى لا تكون مرفقا من مرافقه , ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ٠‏ وبرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العسران . واتقق الفقهاء على أن الإحباء 
الحديث رسول الله يك : « من أحيا أرضا ميتة فهي لل ٠‏ . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
نى الاحياء فآكثر العلماء على عدم اثستراط إذن الحاكم . وذهب أبر حنيفة إلى اشتراط إذن 
الإمام وإقراره , وفرّق مالك بين الاراضى المجاورة للعمران والاراضى البعيدة عنه 
ريجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الافراد من الارضض الميئة والمعادن والسياه ما دامت 
مصلحة . فإذا لم تتحفق المصلحة بآن لم يعمرها من اقطع لك ولم يستثمرها فإنها 
اتنزع منه ٠‏ [ فقه السئة - الشيخ سيد سابق 301/5 - 106 بتصرف ] . 





















هو القادر وحده على إحياء كل ميت يقرل بعدها : 8 وأنه 
كل شم قير »6 [الحج] 

وما دام الامر كذلك وما دُمّتم تتشاهدون آية إحياء الموات فى 
الارض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى 

+ وَأدَكتَاعَةََيَة لبوا الْيِصَكُ 

كنف امور به 

اوقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا - «أنذا م 
ثرا وعظاما أما لمعونُوتَ 9 أر آباؤنا الأولودة 

افير عليهم الحق سبحاته : ثعم . ستعيدكم بعد الموت , والذى 
خلقكم من لا شىء قادر على إعادتكم من باب ]و ؛ لذلك يقول 
تعالى : (وَهْوَ : الذى يدا الخلق َم يعدة وهو أغونا عه ©ش 
[الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قَدْر عقولنا ؛ لاننا نفهم أن 
الخلّق من موجود أهون من الخَلّق من عدم , أما بالنسبة للخالق - 
وجل - فليس هناك سّهل وأسهل ؛ ولا هيّن وأهون . 

فقوله تعالى « رذ الماغة آي ريب فيها 
عملية إحياء الموتى ليست مُنْتهى قدرة الله . 
كثير من الآيات والعجائب ٠‏ ومعنى : 0 © > زالحج] 
أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها . لكن القيامة 
ستكون للحساب وللقصل بين الناس , فلا بد من بَعْثهم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها : طون اله يْعَثْ من فى الْقُورٍ 0١‏ » [المو] 








[الصافات] 











القلتت 


فكْلُّ ما تقدّم اتاشيء .من آله سيمائه: هو المق ؛ ولآثة سبهاته 
الحق , فهو يُحَيى الموتى ؛ وهو على كل شىء قدير ٠‏ والساعة آنية 
لا ريب فيها » وهى سبحانه يبعث مَنْ فى القبور . 

ثم يقول الحق سبحانه 








ع ع م به + ع وك 


جل وََالتَايسَوِججدل ]مسر ِولَاهنّى 


سوه 


7 كك تير 4ه 


تكلمنا قى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم بَدْهى أو علم استدلالى عقلى , أو علم بالوحى من الله 
سيحاته » أما مؤلاء الذين يجادلون فى الك بغير علم بدهى ظرلا 

© [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى ؛ «إولا كمَابٍ 
منر20) 4 [المج] يعنى : وحى من الله . فهؤلاء أهل سفسطة وجدل 
عقيم لا فائدة منه , وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من 
الجدال أن لا 










ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة . 


ولنا فى هذه المسألة رملا تابد بسيدنا إبراهيم - عليه العبلام - 5 


حا قل إنراهيم فإدا اله 0 بلي من مرق 2 ب 
من المَغْرِب قبّهِتَ الذى كَقَرَ «< [البقرة] 
لقد اتبع النمرودٌ أسلوب السّفُسطة حين قال «أنًا أخيى 








لم 


. [البقرة] لأنه*ما فعل حقيقة الموت . وا 
الحياة”' . فاراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى 
هذا الموقف ويسدٌ على خَصْمه اللدد والتهريج ٠‏ فقال : ل فَإِنَ الله 
يأتى بالشمس من المَشرق فأت بها 


النتيجة أن حار عدو الل جوابا 5 












أى : دهش وتحيّر . 


ا ا 
00 ا د 


ململي لمنلا و 
0 عَدَّابَ] و 4 


«إثانى .. )4 زالحي] تْتّى الشىء يعنى : لواه » وعطّفه : يعنى 
جنب , والإفسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان , وله 
وظهر , وهذه الاعضاء تُؤْدّى درا فى حباته وحركته , وتدلٌ 
على تصرفاته . فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى رلا كتاب 
منير يُتنى عنك جانبه ٠‏ وينُوى راسه ؛ لآن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لان كلامك باطل ؛ إنما لا يعجبه لانه افلس وليست لديه الحجة التى 

يواجهك بها » فلا يملك إلا هذه الحركة . 

, إنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر يقتل احدهما فيقتظ‎ ٠ : وذلك أن النمرود قال‎ )١( 
رآ بالمض عن الآخر فلا يتل » قاله قتادة ومحمد بن إسسحاق والسدى وغير واحد‎ 
ثم قال اين كنثيس : ء والظامر وا أعلم أنه‎ . ) 599/١ ( أورده ابن كشير فى تنسسيره‎ 
ما أراد هذا لاثه ليس جواب) لما قال إبراميم ولا فى مغتاء , لانه ماتع لوجود الصائع‎ 
وإثما أراد أن يدمي لنفسه هذا المقام مثاداً ومكابرة ويوهم أنه فال لذلك ولنه هى الذى‎ 
» بحبى ويعيت‎ 

(1) العطف : الجائب . عطقا الإنسان : جاتباه : ويقال : ثنى عطفه : آى : أعرض وابتسد 
بجاتبه . رقوله : فإثانى عطفه .. 409 [لحج] . كنلية عن الإعراض كيرا وغرورا 

[ القاموس القويم 7*6 ] 




















هو الجدل العنيف , ماخوذ من ( مى'' الضرع ) يعنى : حَلْبٍ ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ فى ضرعها شىء 

كذلك المجادل بالباطل ؛ أى المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكاين 
لياخذ آخر ما عند خَصمه , ولو كان عنده علم وحجة لانهّى الموقف 
دون لجج أو مكابرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراضٍ عن الحق ' 
فيقول سبحانه : رد قيل ل نعَائًا يُسْمَغْمر لَكُم رَسُول الله لوا 
ُعُوسَهُم ورَآَهُم يُصُدُونَ وهم ستَكْبرُودْ 9 » [المنانقين] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدا بِلَىّ 
الراس , ثم الجائب . ثم يعطيك دَبّره وعَرْض أكثافه . هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل , حين لا يقوى على الإقناع . 

م يفول سيملة : (ثانى عطفه ليِصْلّ عَن سيل الله .. © 4 
[المع] هذه علة تُنّى جانبه , لآنه بريد أن من اهتدى » فلو وقف 


من حجج ودلائل لانمّزِم ولم يتمكّن من 
عطفه هَرَبا من هذا الموقف الذى لا يَقْدر 

















ضلال الناس ؛ لذلك بَّ 
3 مواجهته والتصدى له . 
فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : لَه فى الأنيًا خزَ.. 90 © 
[لمج] والخزّى : الهوان واللّة . هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة , 
(1) المري اسع شرع الثاقة لقدر اوناقة مرى : غزيرة اللي . [ لسان العسرب - مادة 
1 : 








.مت +++ +50 
ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول الل يلك 
بقضيب فى يده قبل المعركة ويشير به : ٠‏ هذا مصرع فلان , وهذا 
مصرع فلان »'' ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش 5 
وبعد انتهاء المعركة كان الآمر كما أخبر رسول الل و . وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى نفس الاماكن التى أشار إليها رسول الله . 

ولما قتل فى هذه المعركة أبى جهل عَلآهُ سيدنا عبد الله بن 
مسعود , سَبحان الله , عيد الله بن مسعود راعى الغثم يعتلى ظهن 
٠‏ عندها قال أبى جهل - وكان فيه رمق حياة : لقد ارتقيت 
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الغنم” » يعنى : ركبتنى يا ابن الإيه !! فائ 









وأبو سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول 
الله يك ٠‏ ورأى موكب النبى يوم الفتح , وحوله رايات الاتصار فى 
مركب رهيب مهيب . لم يملك نفسه ولم يستطع أن يُخفى ما فى 
صدره ؛ فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح ملك ابن أخيك 
قويا , فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان'' يعنى : المسالة ليست 

مك6 , 

(1) أغرجه مسلم في صحيحه (1794) من ديق أثن - رضي الله عله واحمد فى ست 
( ؟/215 :108 ) أن وسول اله 86 قال : ٠‏ هذا مصرع فلان . ريضع يده على الارض 
عامنا رهامنا , قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الذ 396 

(1) قال عبد د بن مسعود : وجدتة شعرفته , فوضعت رجِلى على عنقه . فقال له 
أبو جهل : لقد ار: “تنى صعب يا رَرَيْمى الغنم . قال : ثم أحتززت رأسه ثم جتت ب 
رسول الله لة . فقلت : يا سول الله . هذا رأس عدر الك أبى جهل ٠‏ أورده ابن هشام في 
السيرة النبوية ( 9593/9) 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة القبوية ( 21/4 ) : ه قال ابو سفيان : سبحان الل 
يا عباس , من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول اث و فى السهاجرين والانصار . قال 
ما لاحد بهؤلاء قل ولا طافة , ولك يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن أخيله الشاة عنليماً 
فال : قلت : يا آبا سفيان » إنها النبوة . قال : فنعم إذن ٠‏ . 














